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  :ملخص

مختصرة  لبعض الكتب النقدية التي تعتبر هامة ومهمة في النقد العربي الأدبي القديم،  تتناول هذه الورقة البحثية قراءة توصيفية
نزع إلى عصر العباسي النقد العربي في الف ،وهي مصادر ينهل منها ويغرف كل من يبحث في التراث النقدي العربي القديم

لنقاد وعلماء الأدب، الذين خاضوا في الموازنات والموازين النقدية، كابن سلام والجاحظ اثلة من  أيديالبحث والتأليف على 
  وغيرهم، ثم بدأت التصانيف تتوالى حتى القرن الثامن في المشرق والمغرب والأندلس.  قتيبةوابن 

ية التي طرحها الخطاب النقدي إلى تتبع بعض المصنفات النقدية المهمة التي ألمت بأهم القضايا النقد البحثونسعى في هذه  
   .القديم عبر القرون المتوالية

 :1للبيبليوغرافيا التعريف اللغوي والاصطلاحي
معربة في العصر الحديث،  اللغة العربية) من الكلمات غير العربية التي دخلت إلى Bibliography: يةبالإنجليز ببليوجرافيا: (ي

كتيب وهي صورة التصغير للمصطلح   Biblionوهي مركبة من كلمتين هما:  اللغة اليونانيةن وقد جاءت هذه الكلمة أصلا م
Biblios  بمعني كتابة، وكلمةGraphia  وهي اسم الفعل المأخوذ منGraphein  بمعني ينسخ أو يكتب، وقد كانت ببليوجرافيا

"نسخ الكتب" وظلت تحمل نفس المعني حتى تحول  تعني منذ ظهورها خلال العصر الإغريقي وحتى القرن السابع عشر 
  لكتب" أو" كتابة الكتب" إلى "الكتابة عن الكتب".مدلولها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر من "نسخ ا

إذن الببليوجرافيا كلمة تتكون من مقطعين ببليو معناها (كتاب) وجرافيا تعني (وصف) ولهذا فإن ابسط تعريف للكلمة هو 
  (وصف الكتب).

عن … النشر، عدد الصفحاتوالببليوجرافيات هي البيانات الببليوجرافية: كاسم المؤلف، عنوان الوعاء، الطبعة، بيانات 
  أوعية المعلومات سواء أكانت نوعية واحدة فقط أو عدة نوعيات معا.

وقد جرت محاولات عربية بديلة لكلمة ببليوجرافيا مثل كلمة وراقة وكلمة ثبت، ولم تلق الكلمات البديلة قبولا لدى المكتبين 
  العرب فبقيت الكلمة ببليوجرافيا هي المستخدمة.

كتب من ناحية التأليف والطباعة والنشر "ببليوجرافيا" بأĔا (نسخ أو كتابة الكتب، وصف وتاريخ ال قاموس أكسفورديعرف و 
  وغير ذلك، قائمة بالكتب الخاصة بمؤلف أو ناشر أو وطن أو فكرة معينة أو موضوع معين).

تشتمل القائمة الببليوجرافية في العادة علي حصر شامل أو غير شامل به بيانات ببليوجرافية عن مصادر المعلومات المستقلة 
معية أو الدوريات وغير ذلك، وقد تقتصر الببليوجرافية علي نوع واحد مثل الكتب وقد تغطي مثل الكتب أو الرسائل الجا

، وهي قائمة مرتبة وفقا لنظام ما بالمصادر الخاصة بموضوع معين أو شخص معين أنواع مصادر المعلوماتنوعين أو أكثر من 
  .2أو تلك الصادرة في فترة زمنية معينة أو في مكان محدد

 دية في المشرق:أولا: المصنفات النق
):  231"طبقات فحول الشعراء" لابن سلام الجمحي (ت  -1   هــ

هـــ، أحـــد الإخبــاريين والــرواة كمـــا قــال فيــه صـــاحب  3هـــ وأوائـــل القــرن  2محمــد بــن ســلام الجمحـــي مــن علمــاء أواخـــر القــرن 
هــ)،  231"الفهرست" ويعد أحـد نقـدة الشـعر النفـاذ فيـه، ألـف كتابـا أو كتـابين في طبقـات الشـعراء، مـات ابـن سـلام سـنة (

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1


النقدية في المشرق والمغرب بيبليوغرافيا بعض المصنفات                                                            لة تنويرمج  

 46  2017ديسمبر  –الرابعالعدد   

فـة المهـدي بـن المنصـور، وكـان ابـن سـلام بصـريا فعـرف يـونس وخلفـا و هــ) في خلا 269ومات أسـتاذه حمـاد بـن سـلمة سـنة( 
  . 3أبا عبيدة و الاصمعي، ورأى المفضل الضبي حين قدم هذا إلى البصرة

لقــد تكلــم ابــن ســلام في جمــال الشــعر الفــني، وفي مــذاهب الشــعراء وفي منــازل بعــض مــنهم، وفي الأشــعار الــتي تســند إلى غــير 
لأدب نظرات متصلة ببيئته وصاحبه أو الحالة الاجتماعية التي نشأ فيها، وتعرض ابن سلام لكثـير مـن قائليها، وفي النظر إلى ا

  . 4الشعر والشعراء بالنقد والحكم
حرص ابن سلام على التحلي بالروح العلمية لمعالجة الكثير من القضايا التي تناولها في كتابـه "طبقـات الشـعراء"، وتتبـدى هـذه 

ديده لموضوع البحث، إذ حاول التأريخ للشعر في فترة الجاهليـة وصـدر الإسـلام و العصـر الأمـوي، وحصـر الروح العلمية في تح
موضــوع بحثــه في الشــعراء المعــروفين المشــهورين الــذين لا تحــوم الشــكوك حــول تــاريخهم وأصــالة أشــعارهم بقولــه: " ذكرنــا العــرب 

شـرافها وأيامهـا إذا كـان لا يحـاط بشـعر قبيلـة واحـدة مـن قبائـل العـرب، وأشـعارها والمشـهورين المعـروفين مـن شـعرائها وفرسـاĔا وأ
وكــذلك فرســاĔا وســادēا وأيامهــا فاقتصــرنا مــن ذلــك علــى مــا يجهلــه عــالم ولا يســتغني عــن علمــه نــاظر في أمــر العــرب فبـــدأنا 

  . 5بالشعر"
والـــذي كـــان يتميـــز بالموســـوعية وتــــزاحم ويريـــد ابـــن ســـلام مـــن قولـــه هــــذا إلى نقـــد المـــنهج الـــذي كـــان ســـائدا قبلــــه في التـــأليف 

الموضـوعات وتـداخلها في بحـث واحـد، وأراد توجيـه البـاحثين والدارسـين إلى أصـول البحـث الـتي تفـرض علـى الباحـث أن يحــدد 
موضــوع بحثــه ليــتمكن مــن تركيــز جهــوده فيــه وتعميــق دراســته واستقصــاء مصــادره، كمــا يفهــم مــن قولــه هــذا أنــه يريــد أن يقــدم 

  مادة شعرية سليمة من الزيف والتزوير يمكن أن يطمئن إليها الباحثون والدارسون. للباحثين 
وهنــاك مظهــر آخــر تتجلــى فيــه منهجيــة ابــن ســلام وهــو اعتمــاده علــى التــاريخ في معالجــة قضــية الشــعر الموضــوع، وفي تصــنيفه 

 الأحـداث والأجيـال في تسلسـل للشعراء حسب عصـورهم فعـن الشـعر الموضـوع أبطلـه ابـن سـلام وذكـر بـأن هنـاك تواصـل بـين
مترابط لا تنفصل حلقاته، وهذا ما لم يتحقق في بعض العصور التي ينسب إليها بعض هذا الشعر، كالشعر الذي ينسب إلى 
عاد وثمود وغيرهما، حيث انفصلت هذه العصور عن العصور اللاحقـة انفصـالا كليـا ولم يبـق منهـا أي معلـم حضـاري أو ثقـافي 

ستجهل الرواة والقصاصـين الـذين تـداولوا ذلـك الشـعر، ويـرى ابـن سـلام أن الأدب تـراث فـني وثقـافي واجتمـاعي دال عليها، وا
  وتاريخي تتوارثه الأجيال المتلاحقة عبر تاريخها المشترك بفضل ما يتحقق بينها من تواصل تاريخي واستمرار حضاري وثقافي.

نقدي موجود يستند إلى نظريــة الطبقات، ولأنه كذلك فقد اعتمد  ومهما يكن من أمر فـ"طبقات الفحول يعتبر أول مؤلف
ابن سلام منهجية واضحة جعلت بعض مؤرخي النقد العربي يرون فيه أول ناقد متخصص يصدر عن منهج مستقيم وروح 

  .6علمية
الطبقات، فقد سبقه  فإذا قلنا بأن هذا الكتاب أول كتاب موجود في الطبقات فهذا لا يعني أن ابن سلام أول من ألف في

إلى ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى كما أشار ابن النديم في "الفهرست" غير أن ضياع كتاب أبي عبيدة جعل مؤرخي النقد 
  .  7يشيرون إلى ابن سلام بصفته أول من ألف في الطبقات

ومـن الثابـت أن ابـن سـلام روى عـن هــ)،  231هــ، وابـن سـلام تـوفي عـام ( 208مع أن الـرجلين متعاصـران فـأبو عبيـدة تـوفي 
هنـاك أسـاس آخـر اعتمـده ابـن سـلام                                      8أبي عبيدة أكثر من مرة، ووصفه بأنه من أهل العلـم

  .  9إضافة إلى التاريخ و هو البيئة حيث أفرد طبقة خاصة مستقلة سماها (شعراء القرى العربية)
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شاعرا مرتبين داخل كل قسم في طبقة واحدة أو طبقات على  114لى خمسة أقسام ترجم فيها لـ قسم ابن سلام الشعراء إ -
حسب أهمية إنتاجه الشعري كما و كيفا أي اعتمد على الجودة والكثرة في الشعر وهما المقياسان اللـذان اعتمـدهما في المفاضـلة 

  بين الشعراء وإنزالهم منازلهم داخل كل طبقة. 
  هذه الأقسام : 

  طبقات)، 10طبقة الفحول الجاهليين ( -1
  طبقة أصحاب المراثي (واحدة)، -2
  طبقة شعراء القرى (المدينة و مكة و الطائف و البحرين)،  -3
  طبقة شعراء يهود، -4
   10طبقات) 10طبقة فحول الإسلام ( -5

دون أن يحسـب حسـابا إن ابن سلام صنف الشعراء على أساس الزمان والمكان ففصل بينهم علـى أĔـم جـاهليون وإسـلاميون 
  11لفئة المخضرمين مع أن هذا التعبير ورد في كتابه

  ما يلي: ابن سلام ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في الناقد عند
الدربــة والممارســة: فالشــعر صــناعة وثقافــة والشــعر لا يعلمــه إلا أهــل العلــم بــه، وهنــا يتحــدث عــن ذوق العلمــاء في نقــد  .1

  أن يسير على هواه بل يهذب بالدربة والممارسة. الشعر، فهذا الذوق لا ينبغي
تحقيــق النصــوص: لابــد للنــاظر في الشــعر أن يتأكــد مــن صــحة النصــوص الــتي يــود الحكــم عليهــا وصــحة روايتهــا، ومعرفــة  .2

 صدق رواēا، فقد أدخل الكثير على الشعراء مما لم يقولوه حتى قولوا عادا وثمودا ...
 .12ن عالما بصحة اللغة وأصولهامعرفة النحو: فالناقد يجب أن يكو  .3

  ومن العيوب والمآخذ التي أخذها العلماء على هذا الكتاب ما يلي:
  إهماله لبعض فحول الشعراء كعمر بن أبي ربيعة والطرماح والكميت بن زيد الأسدي. .1
 .13خلطه لبعض الشعراء الجاهليين وإدراجهم مع الإسلاميين مثل بشامة بن الغدير وأبا زيد الطائي .2

 ولكن بالرغم من هذا إلا أن له فضلان عظيمان:
  فضل تسجيل ما سبقه من النقد. .1
  .14فضل محاولة ترتيبه في أسلوب علمي جيد .2
  "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر:  -2

من أسرة مسيحية كانت تعيش في البصرة، اعتنق الإسلام أيام المكتفي بـاالله، وكـان ملمـا بـالأدب اليونـاني سـيما كتـب أرسـطو 
لشعر و الخطابة،  في كتابه مـا يسـتدل بـه علـى اسـتفادته مـن هـذين الكتـابين، وكـان ابـن النـديم قـد وصـفه بأنـه كـان "أحـد في ا

  15البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء وممن يشار إليه في علم المنطق"

  لماذا ألف نقد الشعر؟ : لاحظ قدامة أن "العلم بالشعر ينقسم أقساما: 
  عروضه ووزنه.  قسم ينسب إلى علم -1
  قسم ينسب إلى علم قوافيه و مقاطعه.  -2
 قسم ينسب إلى علم غريبه و لغته.  -3
 قسم ينسب إلى علم معانيه و المقصد منه.  -4
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 قسم ينسب إلى علم جيده ورديئه.  -5
وقــد عــنى النــاس بوضــع الكتــب في القســم الأول ومــا يليــه إلى الرابــع عنايــة تامــة، فاستقصــوا أمــر العــروض والــوزن وأمــر القــوافي 
والمقاطع وأمر الغريب والنحو وتكلموا في المعاني الدال عليها الشعر، وما الـذي يريـد đـا الشـاعر، ولم أجـد أحـدا وضـع في نقـد 

 .16تابا... رأيت أن أتكلم في ذلك بما يبلغه الوسع"الشعر وتخليص جيده من رديئه ك
đـذه المقدمــة بــدأ قدامـة بــن جعفــر كتابـه "نقــد الشــعر" وعـرض فيهــا أقســام الشـعر وفي الأقســام الــتي ترجـع إلى العــروض والــوزن 

 تكفي وحدها لإقامة والقافية واللغة والمعاني: وهذه الأقسام هي التي حظيت باهتمام الدارسين رغم أĔا غير ضرورية للشعر ولا
العلم بالشـعر، لـذلك وجـب توجيـه البحـث إلى أصـول الشـعر ومـا يعـتري هـذه الأصـول مـن أحـوال وصـفات، ومـا تتطلبـه هـذه 
الأحوال والصفات من شروط و مقاييس للوصول إلى منهج واضح لنقد الشعر يهدف إلى تمييز جيده من رديئه، وهذه المهمة 

  đا في تاريخ النقد العربي. يرى قدامة أنه أول من اضطلع 
و خلص قدامة من هذه المقدمة إلى فصول الكتاب التي تشكل هيكلا منسجما ومتكـاملا تتفـرع أجزاؤهـا مـن قاعـدة أساسـية 

  هي تعريفه للشعر، إذ كل أقسام الكتاب هي تفصيلات لمعطيات هذا التعريف، و يحتوي الكتاب على ثلاثة فصول: 
لشــعر وتحديــد أصــوله: اللفــظ والمعــنى والــوزن والقافيــة ويســميها أجــزاء مفــردة، و يؤلــف مــن هـــذه الفصــل الأول: تعريــف ا -1

  الأجناس الأربعة المفردة أربعة أجناس أخرى مركبة هي: 
ائــتلاف القافيـة مـع مـا يــدل  -4ائــتلاف المعـنى مـع الـوزن،  -3ائــتلاف اللفـظ مـع الـوزن،  -2ائـتلاف اللفـظ مـع المعـنى،  -1

  17بيتعليه سائر ال
  . 18و بالتالي تصبح أجناس الشعر ثمانية: وهي الأربعة المفردات البسائط التي يدل عليها حده، والأربعة المؤلفات منها

فإذا توافرت في النص الشعري نعوت (صفات الجودة) المفردات و المركبات جميعا كان كذلك منتهى الجودة، وإذا سلب النص 
ن كــذلك في منتهــى الــرداءة، وبــين الجــودة والــرداءة حــالات وســطى تتحــدد بمقــدار قــرب الشــعري هــذه النعــوت بمــا يناقضــها كــا

  . 19النص أو بعده عن عناصر الجودة
الفصــل الثــاني: تحــدث فيــه عــن أجنــاس الشــعر مفــردة ومركبــة، ودعــم رأيــه في كــل هــذه النعــوت بكثــير مــن النصــوص الشــعرية 

 اختارها من عيون الشعر العربي. 
صه قدامة لعيوب الشعر ملتزما بنفس المنهج الذي Ĕجه في الفصل الثاني الخاص بنعوت الشعر، فتحدث الفصل الثالث: خص

  عن عيوب الشعر مفردة ومركبة ومثل لذلك بنصوص شعرية. 
  "عيار الشعر" لابن طباطبا العلوي:  -3

د العـربي، رسـم فيـه ابـن طباطبـا ملامـح يعتبر كتاب "عيار الشعر" من الكتـب النقديـة المهمـة الـتي شـقت طريقهـا في تـاريخ النقـ
واضحة للنظرية النقدية المتعلقـة بمفهـوم الشـعر، وقواعـده و أصـوله، فهـو كمـا يقـول أحـد النقـاد: "كتـاب معـني بتحديـد أصـول 
الفــن الشــعري، ممــا يجعلــه يلتقــي مــع كتــاب "نقــد الشــعر" لقدامــة بــن جعفــر"، و كتــاب "منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء" لحــازم 

قرطــاجني، وذلــك لأن هــذه الكتــب الثلاثــة تشــغل بقضــية تأصــيل الفــن الشــعري في ذاتــه، وتحــاول أن تقــدم تصــورات نقديــة ال
  .  20متماسكة تحدد ماهية الفن الشعري، كما تحدد وظيفة له على الشعراء"

له النـاس في مخاطبـاēم بمـا تعريف الشـعر و أدواتـه: يعـرف ابـن طباطبـا الشـعر بأنـه "كـلام منظـوم بـائن عـن المنثـور الـذي يسـتعم
  21يخص به النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع وفسد على الذوق"
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وابن طباطبا يلتقي مع قدامة في تعريف الشعر، إلا أن ابن طباطبا لم يخصه بالوزن والقافية وإنما اختار لفظا أكثـر شمـولا، وهـو 
  للبيت في تفعيلاته المختلفة . النظم الذي يضم القوافي والوزن والموسيقى الداخلية 

ولــذا جعــل شــرط تــوفر الــنظم أساســا في تعريــف الشــعر لارتباطــه بالــذوق والأسمــاع، ولم يفصــل ابــن طباطبــا في تحديــد مصــطلح 
النظم لأنه معروف عند الشعراء وغيرهم مقترن بالموهبة الشعرية والذوق الذي يصقل الموهبة وينميها، والشاعر الموهوب يعـرف 

عـروض الشــعر وقوافيـه دون الحاجـة إلى الــتعلم لأن سـليقته الســليمة تـدل عليـه، وإذا تــوفرت لـه الموهبـة فلــن يضـيره تعلــم بطبعـه 
  العروض، وحذق ميزان الشعر. 

يقول"ونظمه معلوم محدود، فمن صح طبعه وذوقه، لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، ومن 
ق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا اضطرب عليه الذو 

  22تكلف معه"
وهنا ينبه ابن طباطبا على تفاوت الأشعار لا من حيث الجودة والرداءة فحسب، بل من حيث تفاوت النفس الإنسانية 

مدى تقبلهم لهذه الأشعار، يقول: "والشعر... مختلف كاختلاف واختلاف الناس في مشاعرهم وتفكيرهم وأحاسيسهم، و 
الناس في صورهم وأصواēم وعقولهم، وخطوطهم وشمائلهم، وأخلاقهم، فهم متفاضلون في هذه المعاني، وكذلك الأشعار هي 

  23متفاضلة في الحسن على تساويها في الجنس"
لشعرية وطبعه الصحيح، حيث يقول: "وللشعر أدوات يجب إعدادها أما أدوات الشعر التي يحتاج إليها الشاعر تعين موهبته ا

قبل مراسـه، وتكلـف نظمـه، فمن تعصت عليـه أداة من أدواته لم يكمل له ما يتكلفه منه، و بات الخلل فيما ينظمه و لحقته 
 .24العيوب من كل جهة"

لرواية لفنون الآداب والمعروفة بأيام الناس وأنساđم وهذه الأدوات هي: "التوسع في علم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، وا
  25ومناقبهم ومثالبهم"

وهذه الشروط يمكن أن نجملها في ثقافة الشاعر ومعارفه، ويضيف إلى هذه الشروط عنصرا مشاركا آخر، لأĔا لا تكفي 
ولزم العدل وإيثار الحسن واجتناب وحدها ألا وهو العقل حيث قال: "وجماع هذه الأدوات هو العقل الذي به تتميز الأضداد 

  26القبيح ووضع الأشياء مواضعها"

وكان ابن طباطبا يستشهد ويتمثـل بالأبيـات والمقطوعـات والقصـائد في مباحثـه الـتي تحـدث عنهـا، مثـل شـعر زهـير وأبي ذؤيـب 
والفــرزدق والراعـي النمــيري الهـذلي وعنـترة وســلامة بـن جنــدل وغـيرهم مـن شــعراء العصـر الجــاهلي، ثم قصـائد للمغـيرة بــن حبنـاء 

   وأبي النجم العجلي.
  الإبداع الشعري في "عيار الشعر": 

يعتبر ابن طباطبا في كتابه أول ناقـد تنـاول عمليـة الإبـداع للقصـيدة العربيـة بتتبـع المراحـل الـتي يمـر đـا الشـاعر ابتـداء مـن وضـعه 
  الفكرة حتى تستوي قصيدة متكاملة. 

  وهذه المراحل هي : 
الفكرة نثرا: و هي فكرة تجول في خاطر الشاعر نثرا و هذا يذكرنا بعبد االله بن رواحة عندما سأله الرسول صلى  -1

  االله علي و سلم: "كيف تقول الشعر؟ "قال: أفكر ثم أقول. 
  تشكيل الفكرة النثرية بقوالب الشعر، وألفاظه وقوافيه وأوزانه.  -2
 التسلسل في الأبيات وتلاحمها. -3
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 27عادة النظر في القصيدةالتهذيب وإ -4
 هـ)255-هـ160"البيان والتبيين" للجاحظ: ( -4

يعـد الجــاحظ مــن أشــهر أدبــاء القــرن الثالــث الهجــري، كــان لا يقــع بيـده كتــاب إلا اســتوفى قراءتــه كائنــا مــا كــان، حــتى إنــه كــان 
  .28يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر
   29مزج الجد بالهزل -2الاستطراد،  - 1 هما:تتميز مؤلفاته بميزتين و ظاهرتين واضحتين

و يعتبر الجاحظ "أول من أثار من نقاد العرب مشكلة اللفظ والمعنى إثارة واسعة وقد تحدث عنها في كتبه أحاديث كثيرة، وهو 
مزية  في كل شق من هذه الأحاديث يرفع من شأن اللفظ ويغض من شأن المعنى، بل إنه ليسقطه إسقاطا، فليس له فضل ولا

  30ولا قيمة فنية"

يقول الجاحظ: "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعـربي والبـدوي والقـروي والمـدني وإنمـا الشـأن في إقامـة الـوزن وتخـير 
اللفـــظ وســـهولة المخــــرج وكثـــرة المــــاء وفي صـــحة الطبــــع وجـــودة الســــبك فإنمـــا الشــــعر صـــناعة وضــــرب مـــن النســــيج وجـــنس مــــن 

  31التصوير"

قـال الجــاحظ هـذه العبـارة الشــهيرة بـدأ الحـديث عــن اللفـظ والمعــنى، ودار جـدل كبـير حــول مـا يقصـد بــه الجـاحظ مــن  ومنـذ أن
هذه العبارة قديما وحديثا، وسرعان ما تم تقسيم نقاد العرب إلى أنصـار للفـظ وأنصـار للمعـنى وكثـرت الدراسـات الـتي تتحـدث 

  .32"عن اللفظ والمعنى وأيهما أحق بالتقدمة من الآخر
فالجاحظ يعتنق فكرة اللفظ كمذهب أدبي ديني أيضا، وهو đذا يرد على فرق المتكلمين في مسـألة الإعجـاز وقـد دارت بيـنهم 
آراء كثـيرة، قالــت طائفـة إن القــرآن معجــز بمعانيـه، لكــن مــاذا يـراد بالمعــاني؟ هـل هــي القصــص؟ فالقصـص موجــودة في الكتــب 

معجزة، هل هي الحكم؟ إن كانت كذلك فزرادشت كتب فيها حكما كثيرة، وهذا ابن  السابقة (التوراة والإنجيل) وهي ليست
المقفع يستطيع أن يكتب كتابـا في الحكـم والأمثـال، مـن أجـل ذلـك رأى المتكلمـون أن الاحتكـام إلى المعـاني في بيـان الإعجـاز 

بالصرفة، فالعرب كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله غير دقيق لأن المعاني مشتركة بين الأمم، وخرج النظام يقول إن إعجاز القرآن 
لكن االله صرفهم عن ذلك، ولكن هذه الفكرة لا تشفي النفس المؤمنة، بل تؤذيها كما آذت الجاحظ الذي ذهب يبحث عن 

ز علة صحيحة، وكـان أن هـداه تفكـيره إلى أن القـرآن معجـز بنظمـه وتأليفـه، ففـي هـذا الجانـب يسـتقر جمالـه الفـني الـذي أعجـ
العــرب أن يــأتوا بمثلــه، وقــد انــدفع يشــيد في الأدب كلــه بــاللفظ، فهــو وحــده معيــار البلاغــة لا المعــنى كمــا يظــن بعــض النــاس، 

  .33فالمعاني مطروحة في الطريق

شــروط الألفــاظ: مــن الشــروط الــتي اشــترطها الجــاحظ في وصــف الألفــاظ: البلاغــة والفصــاحة للــنص الجيــد، فقــد جعــل بلاغــة  
  . 34لشرف المعنى اللفظ مقابلة

  .35قال الجاحظ: "وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا أو ساقطا أو سوقيا، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشيا"
فالوحشي والحوشي بمعنى واحد كأنه منسوب إلى الحوش وهي بقايا ابل وبار بأرض قد غلبت عليها الجن فعمرēا ونفت عنها 

 .  36الإنس لا يطأها انيس
لفصـــاحة هـــي أن يكـــون اللفـــظ جـــزلا لـــيس غريبـــا ولا ســـوقيا مبتـــذلا وأن يكـــون مســـتقيما لا تخـــرج دلالتـــه علـــى اســـتعمال و ا

  .37العرب
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  :38فالألفاظ تختلف بــــ
  اختلاف الألفاظ باختلاف البيئة: لغة البادية غير لغة الحاضرة.  -1
  خاطبون أيضا يختلفون. اختلاف الأساليب باختلاف المتحدثين: الأدباء والبلغاء يختلفون، والم -2
 اختلاف الأساليب باختلاف المعاني: فكل معنى من المعاني لا يجمل إلا بالألفاظ المشاكلة له.  -3

) (أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة):  276"الشعر و الشعراء" لابن  قتيبة: (ت  -5  هـ
  هـ، وقسمه صاحبه إلى قسمين: 3في أواسط القرن يعتبر كتاب "الشعر والشعراء" من عيون كتب التراجم والأدب، أنجز 

  في الشعر وفنونه وأقسامه وعيوبه وجيده ورديئه.  -1
  هـ) 3في تراجم الشعراء من الجاهلية إلى زمانه (منتصف ق  -2

فالجــاحظ عنــدما تحــدث عــن اللفــظ و المعــنى جعــل النقــاد مــن بعــده يــدلي كــل مــنهم بــدلوه، ومــنهم ابــن قتيبــة الــذي فصــل بــين 
  لألفاظ وبين المعاني، وعن طريق هذا الفصل تم تقسيم الشعر: قال: "تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب:ا

  ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه.  -1
  وضرب منه حسن لفظه وحلا فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى.  -2
  وضرب منه جاد معناه وقصرت عنه ألفاظه.  –3
  ، وضرب الأمثلة الشعرية عن كل ضرب. 39عناه وتأخر لفظه"وضرب منه تأخر م -4

ووضـع ابـن قتيبـة مقيـاس الجـودة أساســا لاختيـار الأشـعار والترجمـة لأصـحاđا ملغيـا بــذلك عـدة مقـاييس كانـت تحكـم غـيره مــن 
  :40المؤلفين والرواة، وتسيطر على أهوائهم، وبين منهجه في المقدمة

  التأثر بآراء العلماء المسبقة والابتعاد عن تقليدهم.  الحكم بموضوعية على الأشعار دون  -1
عدم التأثر بمكانة الشاعر الاجتماعية، فقد نال كثير من الأشخاص شهرة بسبب نشاط مارسوه في الحياة السياسـية  -2

قـول أو فعـل أو الاجتماعية أو الفكريـة: تطبيـق مبـدأ العدالـة في اختيـار الأشـعار الجيـدة، قـال: "فكـل مـن أتـى بحسـن مـن 
ذكرناه له، وأثنينا به عليه، ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله ولا حداثة سنه كمـا أن الـرديء إذا ورد علينـا للمتقـدم أو 

 . 41الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه"

 و سبب اختيار ابن قتيبة لهذا المنهج حجتان مقنعتان هما: 
شعر والبلاغة على زمن دون زمـن، ولا خـص بـه قومـا دون قـوم، بـل جعـل ذلـك مشـتركا مقسـوما إن االله لم يقصر العلم وال -1

  بين عباده في كل دهر. 
إن كل قديم كان محدثا في زمانه، كما أن كل ما كان محدثا في زمن ما سيصير قـديما بمـرور الأيـام والسـنين، وقـد ضـرب لهـذا  -2

رزدق والأخطل وأمثالهم يعدون محدثين، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: "لقد  شواهد من الشعر العربي، حيث "كان جرير والف
كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت بروايته، ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد مـنهم، وكـذلك يكـون مـن بعـدهم لمـن 

  .42بعدنا، كالخريمي و العتابي والحسن بن هانئ، وأشباههم"
  والأندلس: قدية في المغربالمصنفات النبعض ثانيا: 

  "العمدة في محاسن الشعر وآدابه" لابن رشيق القيرواني: 1
ابن رشيق القيرواني التي تنيف على ثلاثين كتاباً، وهو الكتاب الذي خلد اسمه وشهره من بين آثاره، وقد أراد له  أشهر تآليف

أن يكون موسوعة في الشعر ومحاسنه ولغته وعلومه ونقده وأغراضه، والبلاغة وفنوĔا، وما لابد للأديب من معرفته من أصول 
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باباً في البلاغة وعلومها  39باباً في فصول الشعر وأبوابه، و 59لها وبلداĔا، وفيه علم الأنساب، وأيام العرب، وملوكها وخيو 
أبواب في فنون شتى، ومن أبوابه الممتعة باب سرقة الشعر وأنواعها: كالسلخ والاصطراف والانتحال والإغارة والغصب  9و 

وهو الكتاب الذي انفرد đذه الصناعة وإعطاء حقها، ولم والمرادفة والاهتدام والإلمام والاختلاس والمواردة. قال ابن خلدون: (
  .43يَكتب فيها أحدٌ قبله ولا بعده مثله)

كتاب ابن عبد ربه الذي خلد ذكره في الدنيا، ألفه في وقت كانت فيه قرطبة في الأندلسي:  العقد الفريد لابن عبد ربه  -2
أوج ازدهارها. وقد جرت العادة أن يقال عند ذكره أن الكتاب لما وقع إلى الصاحب ابن عباد قال: هذه بضاعتنا ردت إلينا. 

في الشرق كما يقول محمد كرد علي على إلا أن منهجه في تقسيم الكتاب وتنسيقه حبب إليه عشاق الأدب فتداولوه، وراج 
مر العصور، وإن كان قد تسوقه من بضائع المشرق وأسواقه. ولا خلاف في أن اسم الكتاب الذي سماه به مؤلفه هو (العقد) 
وأن صفة (الفريد) نعت لحق الكتاب في وقت متأخر، ولعل أول من نعته بالفريد هو الأبشيهي صاحب كتاب (المستطرف 

هـ قال ابن خلكان: (وهو من الكتب الممتعة، حوى كل شيء) وقال ابن كثير: 852مستظرف) المتوفى سنة من كل فن 
هـ وابن منظور صاحب لسان العرب. وقد 570(يدل من كلامه على تشيع فيه) واختصره أبو إسحق الوادياشي المتوفى سنة 

لكتاب وتخيرت نوادر جواهره من متخير جواهر الآداب أبان مؤلف العقد عن منهجه في تأليف الكتاب بقوله: (ألفتُ هذا ا
ومحصول جوامع البيان وسميته بالعقد لما فيه من مختلف جواهر الكلام مع دقة السلك وحسن النظام وجزأته على خمسة 

لها  وعشرين كتاباً، كل كتاب منها جزآن، فتلك خمسون جزءاً قد انفرد كل كتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقد، فأو 
) م) قال الدكتور 1875هـ 1292كتاب اللؤلؤة في السلطان؟.) وقد طبع الكتاب مرات كثيرة، كان أولها طبعة بولاق 

السعيد الورقي: وقد تم حديثاً اكتشاف عدد من مخطوطات العقد في مكتبات المغرب لم تكن معروفة من قبل، الأمر الذي 
تتضمنه هذه المخطوطات من جديد المرجع: في مصادر التراث العربي، د.  يجعل من المفيد إعادة تحقيق الكتاب في ضوء ما

) بعنوان: العقد الفريد بين 351ص 7وانظر ما كتبه حازم عبد االله في مجلة آداب الرافدين (اĐلد  56السعيد الورقي، ص
  . 44المشرق والأندلس

محاسن أهل الجزيرة كتابٌ ألفه أبوالحسن علي بن بسَّام، لذخيرة في : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الأندلسي -3
م). من أعلام الكُتَّاب والنقاد الأندلسيين في القرنين الخامس 1147- 1067هـ، 542 - 460التغلبي، الشنتريني (

ستقبل زاهر. والسادس الهجريين. ولد بجزيرة شنترين، وإليها نسب، في أسرة ميسورة الحال، عنيت بتربيته وتعليمه وإعداده لم
  أظهر ابن بسام قدرًا من الموهبة الأدبية منذ الصغر، وبدأ يكتب الشعر والنثر فلفت الأنظار إليه.

و كتاب الذخيرة أهم آثار ابن بسام الأدبية. وقد اكتسب الكتاب شهرة جعلت ابن بسام والكتاب فرسي رهان؛ يُكتفى 
  بذكر الذخيرة أو ابن بسام ليدل أحدهما على الآخر.

توفر ابن بسام على كتابه الذخيرة وسعى لجمع مادته، التي تقدم تراجم للشعراء والأدباء لعصر الطوائف، وأوائل عصر 
  المرابطين، كما تقدم طائفة من الأخبار السياسية والاجتماعية عن أمراء الأندلس وحكامها. 

قسم عن إشبيليا وما  -2واليها من وسط الأندلس.قسم يتحدث عن قرطبة وما ي -1ينقسم كتاب الذخيرة إلى أقسام أربعة: 
قسم يتحدث عن الأدباء والشعراء  -4قسم عن بلنسية وما يصاقبها من شرقي الأندلس.  -3يجاورها من غربي الأندلس. 

  والعلماء الذين وفدوا على الأندلس من المشرق أو من شمالي إفريقيا.
إذ لم يكتف بالنماذج الشعرية أو النثرية، بل كان يعمد إلى شيء من ولابن بسام في هذا الكتاب نظرات نقدية فاحصة؛ 

  التحليل والتقويم، وهو بذلك أدق حسًا في النقد من الثعالبي في يتيمة الدهر. ومن العماد الأصبهاني في خريدة القصر.
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خصية أدبية وفكرية مميزة، ومن يعُد كتاب الذخيرة من المؤلفات التي أظهرت النزعة الأندلسية، وحاولت أن تجعل للأندلس ش
فابن بسام كان يعيب على أهل  ،ثمَ فهو يختلف في منهج تأليفه عن العقد الفريد لابن عبدربه؛ الذي استمد مادته من المشرق

الأندلس تقليدهم لأهل المشرق، وإهمالهم ما يتصل بأندلسهم. وقال في ذلك عبارته المشهورة ناعيًا على أهل الأندلس ذلك 
 أن أهل هذا الأفق أبوا إلاّ متابعة أهل المشرق، يرجعون إلى أخبارهم المعتادة، رجوع الحديث إلى قتادة، حتى لو نعق إلاّ ¸

  ·بتلك الآفاق غراب، أو طنّ بأقصى الشام ذباب، لجثوا على هذا صنمًا وتلوا ذلك كتاباً محكمًا
شاعراً وكاتبًا، محاولاً من خلال نماذجهم،  90كر أكثر من قدَّم كتاب الذخيرة صورة طيبة لوجوه الأدب الأندلسي؛ حيث ذ 

  أن يثبت تفوق الأندلس وأصالة أهله مقارنة بالمشرق.
ولولاه لظل الكثير من روائع الأدب  ،توفي ابن بسام، بعد أن قدم سفْراً أصيلاً وجهود سنين مضنية في المعرفة والبحث

   .45الأندلسي محجوباً عن الباحثين والدارسين
هذا قليل من كثير، فالمصنفات النقدية القديمة كثيرة لا تسعنا هذه الصفحات للحديث عنها كلها، نذكر منها مثلا: دلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 

وغيرها من كتب البلاغة والموازنات وكتاب البديع لابن المعتز ة بين الطائيين للقاضي الجرجاني والصناعتين للعسكري والموازن
ر لها نظِّ والشروحات الأدبية واللغوية التي تحمل هي الأخرى قضايا نقدية عديدة ومتنوعة لا تزال كتب النقد الحديثة والمعاصرة تُ 

   بين التنظير والإجراء. جةً مزاوِ 
  الهوامش
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